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  التجاره والبيئة
  مقدمة
م ٢٠٠٢هناك علاقة وثيقة بين البيئة والتجارة أكدتها قمة الدوحـة عـام              •

رتباط بين المعايير البيئيـة     والتي أكدت لأول مرة هذه العلاقة وأظهرت الا       

والتجارة وعلاقتهما بالقدرة التنافسية ومع تنامي التنمية المستدامة تحـول          

 الاعتقاد تدريجيا إلى أن تحرير التجارة أصبح وسـيلة لتحقيـق التنميـة            

  .المستدامة وليس إضرارا بالبيئة

 والخطط المبنية على أسـاس      تفى الماضى كانت السياسات والاستراتيجيا     •

قطاع بعينة هى المسئولة عن تقديم الإرشاد الـضرورى الـلازم لتحقيـق             

 ومـا اسـتجد مـن       إلا أن إدارة البيئة والموارد الطبيعيـة      . الإدارة البيئية 

 أمـر معقـد ينطـوي علـى         موضوعات جديدة من بينها التجارة والبيئـة      

 . اجتماعية واقتصادية وبيئية والتى تمثل جميعها أهمية سياسيةتاعتبارا

 أن القضايا البيئية فرضت نفسها بقوة على كافة المـستويات الدوليـة             ماك •

والإقليمية والوطنية وفي جميع مختلف الأنشطة ، خاصـة بعـدما بلغـت             

الأوضاع البيئية حدودا حرجة أوشكت على الاختلال ، ولم تعد تلك القضايا            

 تشكل هاجسا يهدد المستقبل وحسب ، بل أصبحت واقعا جسيما يهدد حياة           

الأجيال الحاضرة ، فالموارد الطبيعية غير المتجـددة مهـددة بالنـضوب            

 .والتنوع الإحيائي مهدد بالانقراض وظواهر التغيرات المناخية تتزايد

وبالتالي كان من الضروري أن تقفز القضايا البيئية في مقدمـة أولويـات              •

 ـ             ا الاهتمام على الصعيد العالمي ، وأن تعمل جميع الـدول المتقدمـة منه

والنامية على حد سواء من أجل مواجهة تلك القضايا ومعالجتها ، وفي هذا             

الإطار أيضا كان من الضروري أن تكون القضايا والاعتبارات البيئية مـن            

الموضوعات الهامة التي تفرض نفسها علـى سياسـات ونظـم التجـارة             

  .الدولية
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وفيق بـين    بلوغ صيغة مناسبة من الت      لابد من السعى نحو    وفي هذا الصدد   •

أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها ، وبين الأهـداف            

البيئية ، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشـى             

والمقررات التي أسفرت عنها جولـة الأوروجـواي وتبعـات والتزامـات            

ثيثة للدول المتقدمـة    عضوية منظمة التجارة العالمية ، تأتي التوجهات الح       

نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدوليـة حيـث            

تتخذ هذه التوجهات أنماطا وصورا تدعو إلى مزيد من التخوف والريبة من            

جانب الدول النامية ، فالدول المتقدمة في توجهاتها تلك لا تكتفي بفـرض             

  دول درأ أية مخاطر محتملة على      تدابير تجارية بيئية عادلة تضمن لكافة ال      

 وإنما تعمل على فرض معاييرها البيئة الوطنية على غيرها من الدول            البيئة

المتعاملة معها حيث تمتد هذه المعايير ليس فقط إلى المنتجات ذاتها مـن             

حيث الخصائص والمواصفات وإنما إلى ظروف الإنتاج وطرقـة والإطـار           

 ـ في الدول المنتجة ب    ي الذي يحكمه  التنظيمي والتشريع  ض النظـر عمـا     غ

 .  تتعارض مع اعتبارات تحرير التجارة الدوليـة         ينطوي على ذلك من قيود    

الموقف المبدئى الأساسى لمنظمة التجارة العالميـة فيمـا يتـصل           كما أن   

 الهدفين يكملان بعضهما يرى أنتحرير التجارة وحماية البيئة  بالعلاقة بين

ى المقام الأول على توافر سياسات بيئية سليمة ف ،غير أن ذلك يعتمدالبعض

 .  والداخلية على حد سواءالخارجية يةتأخذ فى اعتبارها العوامل البيئ

  

  إجراءات حماية البيئة 
  :الاتى هذه الإجراءات  يحب أن تستوفى •

 ,شروط الضرورة  .١

 ,عدم التمييز  .٢

 ,الشفافية  .٣

 , تستخدم كمعوقات مستترة للتجارة  ألا .٤

  . المخاطر على المبادئ العلمية ودراسات تقديروأن تستند  .٥



C:\Documents and Settings\HD\My Documents\Trade and Environment - General\Cairo 11-13 Nov 2007\Docs from LAS\ التجارة والبيئة
٤  doc.والتنمية المستدامة من منظور المنطقة العربية

  

  القضايا البيئية
  :تشمل القضايا التى تهم البلدان النامية  •

اتفاقيات البيئـة الدوليـة ومنظمـة     العلاقة بين الإجراءات التجارية فى .١

 التجارة العالمية ، 

استخدام الإجـراءات التجاريـة لفـرض     رغبة بعض البلدان النامية فى .٢

 , ة الخاصة على الآخريني ومتطلباتها البيئاهتمامها

التأكد من أن المعايير القطرية المتفاوتة لا ترقى إلى أن تكون إجراءات              .٣

  .الواقع حمائية فى

تتضمن اتفاقية الجات عدداً من المواد ذات صلة مباشرة بالقضايا البيئيـة             •

أن عـدم  بالتجارة، تأتى على رأسها المادتان الأولى والثانية بـش  المرتبطة

التمييز فى اتفاقية الجات له تأثير جوهرى على صياغة  ومبدأ عدم. التمييز

. البلدان الأعضاء بمنظمة التجـارة العالميـة   وتنفيذ السياسات البيئية فى

الفقرة التـى تتنـاول الدولـة     :ويقوم مبدأ عدم التمييز على عنصرين هما

المعاملـة القطريـة    تتناولالأولى بالرعاية فى المادة الأولى، والفقرة التى 

الأعـضاء بمـنح    ويلزم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية البلدان. بالمادة الثالثة

 منتجات البلدان الأخرى معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة لمنتجات أى

وهكذا فليس من حق أى بلد أن يعطى مزايا تجارية خاصـة لأى             . بلد آخر 

أمـا فقـرة المعاملـة    .. يزن أنواع التميضده أى نوع م بلد، أو أن يمارس

بمجرد دخول السلع للسوق يجب ألا تكون معاملتها أقـل   القطرية فتعنى أنه

وفيمـا يتعلـق بالقـضايا البيئـة     . المحلية من معاملة نظائرها من السلع

 ـالمرتبطة بالتجارة، فإن مبدأ عدم التمي      ألا تطبـق الـسياسات      ز يـضمن  ي

المنتجـات المتماثلـة      التمييز المتعمـد بـين     القطرية لحماية البيئة بقصد   

أطـراف   الأجنبية و المحلية، أو بين المنتجات المتماثلة المـستوردة مـن  

 وهكذا يساعد مبدأ عدم التمييز فى منع استخدام السياسات. تجارية مختلفة

  .البيئية كنوع من القيود المستندة على التجارة الدولية
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قيات منظمة التجارة العالمية تتضمن     وهناك أحكام ونصوص أخرى فى اتفا      •

ورغم وجود اختلافات طفيفة بـين  . أكثر تحديداً لحماية البيئة أشكالا أخرى

  لابد أنالأحكام والنصوص، إلا أن هذه الإجراءات الصياغات المختلفة لهذه

  : للشروط التاليةتخضع

  .فهى لابد أن تكون ضرورية لتحقيق المستوى المرغوب فيه من الحماية .١

  .لا يجوز أن تمثل تمييزاً تعسفياً أو لا مبرر له بين البلدان الأعضاء .٢

  .ستخدامها كحواجز تجارية مستترة إلا يجوز .٣

يجب أن تستند إلى مبادئ ومعلومات علمية وعلى دراسات علمية لتقدير            .٤

  .المخاطر

يجب أن يكون تأثيرها من حيث تشويه التجارة فى أدنى حد ممكن، وأن              .٥

المستوى المرغوب من الحماية، ومدركة لمخاطر عـدم   يقتتفق مع تحق

  .الامتثال

يجب أن تقدم البلدان مساعدات للبلدان الأخرى الأعضاء، لاسيما البلدان           .٦

  .والبلدان الأقل نمواً، من أجل الامتثال لهذه التدابير النامية

 الاتفاقيات البيئية والتجارة  
ة القضايا   لمعالج الألية المتفق عليها    هى لاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف    ا •

   وهنـاك علاقـة بـين    العالمى ، سواء على المستوى الإقليمى أوالبيئية 

 .الاتفاقيات البيئية متعددة الأطرافوالتدابير التجارية 

  فى الوقت الحاضر   التى دخلت حيز النفاذ   الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف      •

: ، مـن بينهـا     ذات علاقـة بالبيئـة      اتفاقية منها إحكاماً   ٢٠ضمن نحو   تت

 طبقـة الأوزون، واتفاقيـة   ل المـستنفذة مونتريال بشأن المواد  بروتوكول

روتردام للاخطار المسبق عن علم لبعض الكيماويات والمبيدات فى التجارة           

لتجـارة  بنقل النفايات الخطرة، واتفاقيـة ا  بازل الخاصةواتفاقية  ,الدولية

 أن  فى هذا الخصوص لابـد و .الدولية فى الأنواع المهددة بخطر الانقراض 
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نـد تـداول    توضع الاحكام فى هذة الاتفاقيـات كأولويـة فـى التنفيـذ ع            

  .لتجارةالموضوعات الخاصة با

  

   لجنة التجارة والبيئة
جنة مع وضع مسودة تفـصيلية      ل الشروط المرجعية لهذة ال    دراسةضرورة   •

 مع الوضع فى الاعتبار امكانيات وقـدرات الـدول          ,ون مغالاه  بد لعناصرها

ذات المستويات العاليـة مـن قبـل الـدول          معايير   ال   وعدم وضع     النامية

التي تراها الدول النامية غير عادلة      و من الحماية التجارية     نوع ك المتقدمة  

وتقلل من قدرتها على بلوغ الأسواق وتذهب أدراج الرياح بما قد تحـوزه             

 مـع عـدم      تلك الدول من عناصر الميزة النسبية والقدرة التنافسية        بعض

 قبل  وإدخال التكاليف البيئية المباشرة وغير المباشرة     ادماج التسعير البيئى    

 : وهىموافقة الدول النامية

العلاقة بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وقواعد التجارة بمنظمـة           .١

  .التجارة العالمية

نظام التجارة العالمي وفـرض الرسـوم لأغـراض بيئيـة           العلاقة بين    .٢

والمتطلبات الخاصة بالمنتج بما فيها المقاييس الفنية والعنونة وعلامات         

  .Eco-labelingالغلاف 

 العلاقة بين آلية فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وتلك الخاصة .٣

  . بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف   

عايير البيئية على النفاذ إلى الأسواق وبـالأخص علـى          أثر استخدام الم   .٤

  . الدول النامية

  . تصدير السلع الممنوع تداولها محليا  .٥

  . وعلاقتها بالبيئة حقوق الملكية الفردية .٦

 .البيئة والتجارة في الخدمات .٧

  

  السياسة والبيئة والتجارة
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دفع كثيـر   إن عدم تطبيق دول العالم لاصول الإدارة البيئية السليمة هو ما             •

من دول العالم إلى خسارة مواردها وذلك عن طريق الاستنفاد الغير عادي            

لتلك الموارد سعيا وراء ربح تجاري ومراكز اقتصادية الأمر الـذي خلـق             

نقصا كبيرا في الموارد الطبيعية لدى كثير من الدول الصناعية في العـالم             

خرى محدثتا تغيرا   فكان لزاما عليها ان تحصل على هذه الموارد من دول ا          

في استراتيجيات التحالفات الدولية من اجل تأمين تلـك المـوارد وتـأمين             

  .معابرها وطرقها لكي تصل إليهم بأمان

لقد كان الصراع الدولي حتى وقت قريب محكومـا باعتبـارات سياسـية               •

وأيدلوجية ولكن حروب وصراعات المستقبل سوف تخاض على نطاق كبير          

 خصوصا الموارد اللازمـة      –ئع الاقتصادية الحيوية    من اجل امتلاك البضا   

لأجل اداء وظائف المجتمعات الصناعية الحديثة والسيطرة عليها لذا فـإن           

تغير الخريطة السياسية للعالم حسب مكامن الموارد الطبيعيـة والمواقـع           

  الحيوية لها أمر طبيعي في ظل هذا التوجه ففي كل بقعة من العالم لابد من

ع على الموارد ليس هذا الصراع من اجل البقاء بل مـن اجـل              وجود صرا 

وعلية فيجب على الدول النامية أن تدرك ذلك جيدا عنـد مناقـشة             , الدمار

 .قوائم السلع والخدمات البيئية

  الاقتصادية التأثير المتبادل بين السياسة البيئية والسياسة
السياسة  فمن خلالللسياسة البيئية تأثير واضح على الأهداف الاقتصادية،  •

 البيئية يمكن التأثير على التشغيل والعمالة فمن جهة يمكن لأسباب تتعلـق 

بحماية البيئة أن لا تنفذ بعض الاستثمارات في مجالات محـددة،  أو قـد               

لذلك تأثير سلبي على التـشغيل   توقف بعض المنشآت عن العمل، وسيكون

علـى المعـدات    متزايدومن جهة أخرى يمكن من خلال الطلب ال. والعمالة

 والتجهيزات البيئية، أي على التكنولوجيا البيئية، أن تخلق فـرص عمـل  

. جديدة في الصناعات التي تقوم بتقديم هذه السلع والمعدات والتجهيـزات          

حماية البيئة أن تؤثر على استقرار مـستوى الأسـعار،    ويمكن لإجراءات

 أسـعارها نتيجـة ارتفـاع    يمكن أن ترتفع فالسلع الملوثة والمثقلة للبيئة
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ــاج هــذه  ــد إنت ــة البيئــة عن ــى حماي ــسلع تكــاليف الإنفــاق عل  .ال

  

  التجارة والبيئة على المستوى العربى
لم تعد تقتصر سياسة تحرير التجارة على تخفيض التعريفة الجمركيـة او             •

الضريبة على الاستيراد وانما تعدت ذلك إلى وسائل أخري تبدأ اجراءاتهـا            

وطني من خلال تدابير إلزامية من بيئـة صـحية وآمنـة            على المستوي ال  

بالإضافة إلى معايير تنظيمية أوضحتها اتفاقية منظمة التجـارة العالميـة           

  . حواجز التقنية أمام التجارة, بشأن تدابير الصحة 

ضرورة التحرك السريع للدول النامية بشكل عام والدول العربيـة بـشكل             •

لتجارة والبيئة والقدرة التنافسية الدولية     خاص إلى اعتماد نهج متكامل فى ا      

 : ضمن إطار التنمية المستدامة وذلك من خلال

  .إتخاذ تدابير وطنية -١

 .وضع معايير للسلع والخدمات البيئية -٢

 .إصدار قوائم للسلع والخدمات البيئية -٣

 .وضع خطة لمنع الاتجار غير المشروع -٤

 .خدمات البيئيةزيادة الوعي على كافة المستويات بالنسبة للسلع وال -٥

 .المعاملة بالمثل عند التعاون الثنائي -٦

عمل لجنة وطنية وشبة اقليمية واقليمية للتجارة والبيئة تشارك فيها كافة            -٧

 .الجهات  ذات العلاقة

 إتخاذ تدابير تنظيمية  -٨

o  قوانين بيئية متعلقة بالبيئة والصحة. 

o اعتماد المختبرات. 

o إجراء الترخيص للسلع والخدمات البيئية. 

o إجراءات للاستيراد وفقا للمعايير الوطنية .  
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إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع فى السلع والخدمات           -٩

  البيئية 

 .تجنب الالتزام بتعهدات يصعب تنفيذها لتجنب المنازعات -١٠

 .الاخذ فى الاعتبار متطلبات برامج التنمية الصناعية الوطنية -١١

مو تصدير السلع والخدمات البيئية الوطنية      الاخذ فى الاعتبار امكانات ن     -١٢

 .فى المستقبل

 .الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والاحتكارات الوطنية -١٣

ضرورة إجراء تقييم للآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملـة لتحـرر           -١٤

 .السلع البيئية

ضرورة مشاركة القطاع الخاص على أساس أنه شريك يلعب دورا هاما            -١٥

 .فى التجارة

 . عزيز دور التنمية المستدامة فى الموارد والاستهلاك والانتاجت -١٦

 

  الاستهلاك المستدام
 لابد من انتهاج مبادرة عربية تسهم فى المحافظة على البيئة مـن خـلال               •

 ور بيئـى و اقتـصادى     التحكم فى استراد السلع والخدمات البيئية من منظ       

ت والبـضائع   لمـواطن الفرصـة لإسـتهلاك المنتجـا       مباشرة مع اعطاء ا   

والخدمات لتلبية احتاياجاتة بطريقه كافية وفعالة مع الحـد مـن التلـوث              

 وذلك مـن    والتأثيرات البيئية الضارة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية     

 التى نادى بها برنامج الأمم المتحدة       خلال تبنى منهجية الاستهلاك المستدام    

  .للبيئة

  الهدف •

المستهلكين الحاليين والاجيال القادمة  مع الحد من  تحسين جودة الحياة لكافة 

  .التأثيرات البيئية الضارة المصاحبة لهذا الاستهلاك

  الشعار •
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  ’’ولكن استهلاك أفضل استهلاك أقل’’

 

   المنع 
  
  التقليل

  

  اعادة الاستخدام
  

  التدوير
  

  

  اعجالاستر
  

  المعالجة
  

  التخلص


